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كثر من عشرة آلاف شخص تدفقوا لحمل نعش علي ألكان، ضابط الجيش التركي الذي من بين أ
قتلـه مسـلحو حـزب العمـال الكردسـتاني الأسـبوع المـاضي، لم يتمالـك أخـوه محمد ألكـان نفسـه وصرخ في
حضور مندوبي حزب العدالة والتنمية، موجهًا كلامه ضمنيًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “لماذا
يتكلــم الآن عــن الحــرب مــن كــان بــالأمس يتغــنى بعمليــة السلام؟ مــن يقــول أنــه يــود الشهــادة عليــه

بالتوجه لساحة القتال، لا الجلوس في قصر مدجج بالحرس والعربات المصفحة.”

ساعات قليلة وكانت كلمات ألكان قد أشعلت المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، بين معارضي
أردوغــان الذيــن اعتبروهــا دليلاً علــى وجــود غضــب ضــد الرئيــس داخــل صــفوف الجيــش، وتراجــع
حقيقي لشعبية الحزب الحاكم إن لم يكن انقلاب شرائح واسعة ضده، ومؤيديه الذين شنوا هجومًا
علـى ألكـان باعتبـاره “يصـطاد في المـاء العكـر،” متهمين إيـاه بالتحـالف مـع حركـة كـولن لتشـويه صـورة

الحكومة مستغلاً في ذلك جنازة أخيه الضابط الشهيد.
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محمد ألكان بجانب نعش أخيه

التوتر هو سيد المشهد في تركيا هذه الأيام إذن، بين انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية بشكل
غــير مســبوق قــد يهــدده في الحقيقــة بعــد أن قــرر المغــامرة والتــوجه نحــو الانتخابــات المبكــرة بــدلاً مــن
تشكيل ائتلاف مع العلمانيين، وهي مغامرة يُقال أن أردوغان هو الذي سيرّ دفتها على عكس رغبة
البعض داخل الحزب، والتي وصفها رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني كمال قلجدار أوغلو
ــا كــان موجــودًا بالفعــل بين حــزب الشعــب ـــ”الانقلاب المــدني” علــى الديمقراطيــة، إذ يُقــال أن اتفاقً ب
وحزب العدالة والتنمية بالفعل لمشاركة السلطة، تضمن حصول العلمانيين على الخارجية والتعليم،

وهو ما رفضه أردوغان.

العلمانيون يريدون الخارجية بالطبع لإصلاح صورة تركيا قليلاً والعودة إلى تصفير المشاكل كسياسة
رئيسـية في المنطقـة، وهـو مـا كـان سـيتضمن علـى الأرجـح إعـادة فتـح القنـوات الدبلوماسـية مـع مصر،
أضف لذلك أن اهتمامهم بالتعليم كان لينطوي ربما على إعادة فتح مراكز حركة كولن التعليمية،



والـتي أغلقـت في غمـرة احتـدام الصراع بين الحركـة وأردوغـان في ، بشكـل لعلـه يعطـي الحـزب
أصوات الحركة في الانتخابات المقبلة، والتي ذهبت هذه المرة إلى الحزب القومي كما يقول المقربون من

الحركة.

لم تجري الرياح بما اشتهى كل من أراد التهدئة واستيعاب دروس الانتخابات على ما يبدو إذن، لتقرر
تركيــا الاتجــاه نحــو انتخابــات مبكــرة في نــوفمبر المقبــل، وتبــدأ جهــود تشكيــل حكومــة انتقاليــة بمــوجب
الدسـتور تسـيرّ دفـة البلاد خلال الأشهـر الثلاثـة المقبلـة، وهـي حكومـة أعلـن عنهـا رئيـس الـوزراء أحمـد
يـن مـن حـزب الشعـوب الـديمقراطي الكـردي، حصلا علـى وزارتي يرَ داوود أوغلـو بـالأمس، وضمـت وز
يرًا واحدًا من حزب الحركة التنمية والاتحاد الأوروبي علاوة على كون أحدهما نائبًا لرئيس الوزراء، ووز

القومي هو طغرل توركَش، كنائب للرئيس أيضًا.

القوميون المحافظون والفرصة الذهبية



تجمّع أنصار الحركة القومية في مدينة أفيون

يلفت الانتباه هنا دخول شخص من القوميين للحكومة، وهي خطوة لا نعلم أهدافها بالضبط، بيد
أن الخلافات التي اشتعلت داخل حزب الحركة نتيجة قبول توركش للوزارة تشي بأنها ربما محاولة
من العدالة والتنمية لخلخلة صورة الحركة القومية التي ارتفعت أرصدتها بقوة في الانتخابات الماضية
نتيجة تراجع شعبية العدالة والتنمية فيما يخص الملف الكردي، والذي يرى الأتراك المحافظون أن
كــثر مــن اللازم، فتــوركش هــو نجــل زعيــم الحــزب الســابق ألــب أردوغــان قــد تهــاون فيــه مــع الأكــراد أ
، أرسلان توركش، وقد خسر انتخابات رئاسة الحزب لصالح رئيسه الحالي دولت بغشلي عام

يز الرصيد المحافظ للحزب في قلب الأناضول. ليقوم الأخير بتخفيف النبرة القومية العلمانية وتعز

شعبية القوميين في ارتفاع شديد هذه الأيام بالطبع، كما جرت العادة في الساحة السياسية التركية
كثر من أي وقت مضى كلما اشتعلت أجواء الحرب مع حزب العمال الكردستاني، والفرصة سانحة أ
يـز أرصـدته نظـرًا لقـدرته علـى منافسـة العدالـة والتنميـة واكتسـاب الشرائـح المحافظـة في للحـزب لتعز
الأناضول، والتي لا يعجبها أداء الحكومة، وتجد في أجندة الحزب القريب من المحافظين منذ رئاسة
كل بالفعل مليونين من رصيد العدالة بغشلي خلال العقد الماضي بديلاً جيدًا، وإن كان الحزب قد أ
كــثر مــن أي حــزب آخــر في الانتخابــات والتنميــة في الانتخابــات الماضيــة، فــإن نصــيبه مرشــح للازديــاد أ

المقبلة.

يبًــا إذن أن يعلــن حــزب الحركــة القوميــة في وقــت مبكــر عــدم رغبتــه في خــوض مفاوضــات لم يكــن غر
لتشكيل حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية، فهو يدرك جيدًا أن الانتخابات المبكرة تصب في صالحه
تمامًا، في حين أن دخوله إلى حكومة ائتلافية هشة في ظل أوضاع متوترة بهذا الشكل قد يعرضه
لخسارة أصوات كثيرة إذا لم يبلي بلاءً حسنًا في الحكومة، أضف لذلك أن ائتلافه مع العدالة والتنمية
كــان ليزيــد الطين بلــة فيمــا يخــص الملــف الكــردي، إذ أن دخــول القــوميين في تحــالف مــع الحكومــة
المحافظـة أصلاً كـان ليكـون بمثابـة “إعلان حـرب” علـى الأكـراد في جنـوبي شرقي البلاد، كمـا قـال رئيـس

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش في تصريح سابق له.

الملف الكردي المأزوم



صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي بين أنصاره من الأكراد

على الناحية الأخرى، تدور في الولايات الكردية رحُى الحرب مع حزب العمال الكردستاني، بينما يعيش
الأكــراد أجــواءً لم يخطــر ببــالهم أن يعيشوهــا مجــددًا منــذ فتــح بــاب عمليــة السلام وصــعود العدالــة
والتنميــة، فحالــة الطــورائ المعُلنــة تعيــق الجهــات المحليــة المنتخبــة عــن أداء واجباتهــا، في حين تشهــد
يـة، وهـو مـا يـة في أنقـرة بشكـل كـبير نتيجـة الحـرب الجار الولايـات حضـورًا قويًـا لسـلطان الدولـة المركز
يقول مسؤولو حزب الشعوب أنه يهدد بتدهور الأوضاع، بل ويبدو أنه دفع بعض الراديكاليين في

صفوف الحزب لإعلان الحكم الذاتي للفكاك من أنقرة، وهي خطوات أدت لاعتقال بعضهم.

“المسؤولون لم يعد لديهم سلطة حقيقية في دياربكر، وكل القرارات يتم اتخاذها من أنقرة فيما يبدو
أنه جزء من فلسفة حرب، وضع كهذا قد ينزلق بسهولة من أيدينا، ويصل لنقطة قد لا يكون فيها
حتى قرار بالتهدئة كافية لاحتواء الأجواء،” هكذا صرح فِرات أنلي نائب عُمدة دياربكر، وهي تحذيرات
تبعتها انتقادات حادة من نائب آخر، هو كولتان كيشاناق، الذي قال بأن الحزب لم يعد يعرف على



وجه التحديد عدد النواب والعُمَد الذين اعتُقلِوا في موجة الاعتقالات الأخيرة.

من ناحيته، قال رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش في تصعيد لخطابه الذي اتسم بالهدوء على
مدار الأسابيع الماضية، أن الأكراد قد يصلوا لمرحلة لا يجدوا فيها خيارًا سوى إعلان الحكم الذاتي، لا
سيما وأن النواب المنتخبين لم يعُد يُسمَح لهم حتى بدخول بعض المدن والقرى في جنوب شرق البلاد،
والتي من المفترض أن يباشروا أعمالهم التي انتخبوا لأجلهم فيها، “لقد حصل نوابُنا على % من
الأصوات في ولاية حقاري، ولكن حاكم الولاية المعينّ من قبل حزب العدالة والنتمية رفض دخولنا
لعـشر ساعـات، وقـام بـإغلاق مـداخل مدينـة يوكسـيكوفا بالعربـات المدرعـة، الآن دعـوني أسـأل مـا هـو

الذي يملكه الأكراد في وضع كهذا سوى إعلان الحكم الذاتي؟”

معسكر أردوغان: مغامرة أخيرة

بين المطالب بتشديد قبضة الدولة على الأكراد بين المحافظين من الأتراك والحاجة إلى إيجاد مخ
من الأزمة الكردية يحفظ حقوق الأكراد ويعود بعملية السلام إلى الطاولة، يبدو وأن الفجوة المتزايدة
بين الـشرق الكـردي والغـرب الـتركي في اتسـاع بشكـل غـير مسـبوق، وهـي مُعضلـة يحـاول معهـا حـزب
العدالة والتنمية في الوقت الحالي أن يستعيد ثقته بين الأتراك المحافظين ضاربًا عرض الحائط ولو
يا تضع مرحليًا مطالب الأكراد وعملية السلام رغم أهميتها، لا سيما وأنها ترتبط الآن بأحداث في سور

حزب العمال في موقع يهدد الأمن القومي التركي.

من جانبه، يعتقد معسكر أردوغان كما يبدو لنا أن المشاركة بحزم في قصف داعش لدحض الروايات
القائلة بأن الحزب دعم التنظيم سابقًا سيتيح له كسب أرضية بين الأتراك، علاوة على تشديد قبضة
الدولة المركزية مع الأكراد، والذين يبدو أن التهاون معهم قد كلف الحزب أصواتًا كثيرة، وهي أصوات
ينتـــوي الحـــزب اســـتعادتها في الانتخابـــات المقبلـــة الـــتي قـــرر الاتجـــاه لهـــا في نـــوفمبر، بيـــد أن مغـــامرة
الانتخابـات المبكـرة تلـك قـد لا تكـون سـهلة كمـا يتخيـل الحـزب، لا سـيما وأن اسـتطلاعات الـرأي تشـير
كثر نتيجة ما يدور حاليًا. لاستمرار رصيده الشعبي كما هو منذ الانتخابات الماضية، بل وربما خسارته أ

ما إذا كان الأتراك سيستعيدون ثقتهم في الحكومة أم لا هو ما سنعرفه من الصندوق في الانتخابات
المقبلــة، بيــد أن قلــب الطاولــة فجــأة علــى الأكــراد والمشاركــة جويًــا ضــد داعــش وحــزب العمــال قــد لا
يقنعـــان بســـهولة، لا ســـيما وأن الكثـــير يعـــرف جيـــدًا مـــن التـــاريخ الســـياسي الـــتركي أن الدولـــة طالمـــا
يـز رصـيدها بشكـل أصـبح معـه شـن الحـرب علـى الحـزب اسـتخدمت حربهـا ضـد حـزب العمـال لتعز
حيلة مكشوفة نوعًا ما، علاوة على أن التطرف تجاه الأكراد أصلاً سيكلف الحزب المزيد من أصوات

الأكراد التي خسرها أصلاً في الولايات الكردية في الانتخابات الماضية.

معســكر أردوغــان، كمــا يُقــال، صــمم علــى المــضي قــدمًا في خططــه، واعتــبر أن مــا جــرى في انتخابــات
الصـيف هـو كبـوة ليـس إلا يمكـن الإفاقـة منهـا بتبـني المواقـف الحاليـة، لاسـتعادة الأغلبيـة البرلمانيـة في
نوفمبر، بدلاً من الوقوف عند دروس ما جرى في يونيو وتشكيل ائتلاف هادئ مع العلمانيين، وهي
مغــامرة قــد تكــون ربمــا الفرصــة الأخــيرة لهــذا المعســكر المســتمر في هيمنتــه علــى الحــزب، فــإن فــاز بهــا
ير الدستور الذي يريد، أما إذا خسرها وعاد فسيكون بإمكانه غالبًا تشكيل الحكومة فقط وليس تمر



الحــزب دون أغلبيــة كمــا جــرى في يونيــو، أو ربمــا برصــيد أقــل، فــإن ذلــك ســيكون إيذانًــا ربمــا بصــعود
كبر. أصوات بديلة داخل الحزب بشكل أ

بالنظر لكل ما يجري، يمكن القول بأن فوز الحزب في نوفمبر لن يكون جيدًا في الحقيقة على المدى
البعيـد، فهـو أولاً سـيمدد الوضـع الحـالي الـذي يهيمـن فيـه الرئيـس بشكـل غـير رسـمي دون الدسـتور
الرئاسي الذي يريده، وهو دستور لن يحصل عليه حتى ولو عادت له الأغلبية البرلمانية، مما يعني على
الأرجح أن يستمر الصراع بخصوص مستقبل النظام في تركيا، وثانيًا سيكون رسالة مفادها أن الأتراك
وحدهم كافون كقاعدة شعبية للحزب، ما سيهدد بقدرة الدولة التركية على احتواء الملف الكردي في
المستقبل، وفي المقابل، فإن خسارة الحزب مجددًا فقط، وللمفارقة، هي التي قد تنقذ الحزب نفسه
ورؤيتــه  تجــاه الملــف الكــردي الــتي وضعهــا في ميثــاق ، وتنقــذ أيضًــا شرعيــة الدولــة التركيــة بين

الأكراد على المدى البعيد.
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